بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحمد لله تعالى ولي المهتدين. وناصر الصادقين والصلاة 
والسلام على أسوة المتقين» وسراج المؤمنين» وعلى آله وصحبه أئمة 
الدين وبعد: هذه وقفات مع ذلك الداء الذي انتشر في كل مكان» 
وأصبح نارًا مستطيرًا يتطاير شررها في كل ناحية» والخلق غافلون 
عن شررها وشرورها؛ حي تمكن من النفوس وسيطر على القلوب؛ 
فشغلت العباد عن الطاعات.. وانحرفت بم عن طريق الصالحات.. 
فالله نرجحو ونسأل أن يأخذ بقلوبنا وقلوب المسلمين إلى المداية إلى 
دينه القوم.. وصراطه المستقيم. 


نيران الممعاصي 


المعاصى وأقسامها 

إن حطر المعاصي وشرورها العظيمة لا يجهله عاقل» وهي من 
الأمور الي اتفقت عليها الشرائع والمعاصي وإن اخحتلفت أقسامها 
وأنواعهاء فيجمعها اما كل شر» وإن تفاوتت درحات هذا الشر.. 

وأعظم ما قي الذنوب من الشرور اما سبب لس خط الله 
وغضبه» و كلما كان العبد قريبًا من المعاصی کان بعده من الله تعالى 
كثر» و كلما كان بعيدًا عن المعاصى كان قربه من الله تعالى أكثر. 
ولذلك كانت الطاعة مبوبة إلى الله.. ومن أحل هذه المعاني كانت 
المعاصى شرا يجب الحذر منه.. 

ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يستعظمون الذنب وإن 
قل. 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي 
ا 

وقال بلال بن سعيد رهه الله: «لا تنظر في صغر الخطينة 
ولکن انظر من عصيت؟!». 

رهلا کس بن اس ردا ل واد د واا 
ا عليه منذ أربعين سنة!». 


)١(‏ رواه البخاري. 


نيران المعاصي ۷ 


قیل: ما هو یا عبد الله؟ 

قال: «زارني حي لي فاشتریت له سمکا فأکل نم قمت إلى 
حائط حاري فأحذت منه قطعة طين فغسلت ها يدي»!! 

هكذا كان الصالجون يحاسبون أنفسهم ولا يستحقرون الذنب 
وإن قل؛ لأمُم وقر في نفوسهم جلال الله تعالى؛ ومن كان هذا 
حاله عظم الذنب عنده. 

خي المسلم: وإليك أقسام العاصي كما قسمها. 

الإمام ابن القيم ره الله: 

أولا: أصول المعاصي نوعان: 

)١(‏ ترك المأمور (۲) فعل الحظور. 

ثانيًا: وينقسم ذلك إلى أربعة أقسام: 

أولا: الذنوب الملكية: 

وهي أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة 
والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك. 

ثانيًا: الذنوب الشيطانية: 

وهي التشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع 
والمكر والأمر .ععاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته والابتداع قي 
دينه والدعوة إلى البدع والضلال. 


۸ نيران المعاصي 


ثالشًا: الذنوب السبعية: 
وهي ذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على 
ااا ر ي 
رابعا: الذنوب البهيمية: 
وهي مثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والففرج» 
ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح 
والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. 
ثانيًا: وتنقسم المعاصي أيضًا إلى كبائر وصغائر: 
قال ابن القيم: «وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين بعدهم» والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر». 
ا ا 
وصغفغيرها فهو التقى 
واصنع كمااش فوق 
ا ا واا 
لاتحة رل ص غرة 
ان ا ال و الاي 
وجوب ترك المعاصي 
أخي المسلم: لما كانت المعاصي كلها شر وحب على اللسلم 
المتلمس لطرق النجاة في الدنيا والآحرة أن يبادر إلى تركهاء إذ أن 
ذلك من علامة الإبمان الصادق. 


نيران المعاصي ۹ 


فلا تقربن أدغال المعاصي والذنوب. وانج بنفسك منها إلى 
علام الغيوب.. فإن ربك تعالى لشديد الخيرة أن تأحذك 

قال رسول الله #5 : «لا أحد أغير من الله ولذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا أحد أحب إليه المدح من 
الله تعالى» . 

وتارك المعاصي هو المؤمن الحقيقي الذي صدق فعله قوله» 
فكان متر جا لذلك الإعان. 

قال رسول اله : «المسلم من سلم المسلمون من لسانهء 
ویده» والمهاجر من هجر ما فى الله عنه» 7 . 

فترك المعاصى من الأمور الواجبة على العبد. 

قال محمد بن كعب القرظي رهه الله: «ما عبد الله بشيء قط 
أحب إليه من ترك المعاصي». 

وقال هل بن غبك الله .رهه الله «أعمال. يعملها البر والقاجر 
ولا يتجنب المعاصي إلا صديق». 

وقال عمر بن عبد العزيز رمه الله: «إن أفضل العبادة أداء 
الفرائض واجتناب الحارم». 

وكان يزيد الرقاشي رجه الله يقول: «يا معشر الشيوخ الذين 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه البخاري. 


2 نيران المعاصي 


لمم يتر كوا الذنوب حي ت ركتهم فيا ليتهم إذا ضعفوا عنها لا يتمنوا 
أن تعود مم القوة عليها حن يعملوا بما». 

وقال بعض العلماء: «کل سفلة يعمل بالطاعة ولكن الكرم من 
يترك المعصية». 

وصدق الحسن البصري رمه الله عندما قال: «يا ابن آدم ترك 
الخطيئة أيسر من طلب التو بة»! 


أخي المسلم: ترك المعاصي واحب يلازم العبد ق أوقاته كلها 
فهو مطالب دائمًا بجهاد النفس والشيطان» وهي رحلة لا تنقطع.. 
اغ عن ذلك دف ان الأارة بال ءال فا 
المنكرات» فيجد الغافل نفسه غارقا قي المعاصي! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله: «ويحتاج المسلم في ذلك 
إلى أن يخاف الله وينهي النفس عن الهوى» ونفس الموى والشهوة لا 
يعاقب عليه؛ بل على اتباعه» والعمل به؛ فإذا كانت النفس قموى 
وهو ينهاها كان فيه عبادة الله وعملا صالحا وثبت عنه كه أنه 
قال: «الحاهد من جاهد نفسه يى ذات الله» فيؤمر بجهاده كما يؤمر 
بجهاد من يأمر با لمعاصي» ويدعو إليها وهو إلى جهاد نفسه أحوج» 
فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية» والصبر في هذا من أفضل 
الأعمال» فإن هذا الجهاد حقيقة» فمن صبر عليه صبر على ذلك 
الجهاد كما قال: «والمهاجر من هجر السيئات». 

ولترك المعاصي نمار طيبة يجدها أهل الطاعات.. ويجدون 
E‏ 


نيران المعاصي ۱١‏ 


قال الإمام ابن الجوزي رجه الله: «ولو أن شخحصًا ترك معصية 
لأحل الله تعالى لرأى نمرة ذلك وكذلك إذا فعل طاعة». 

وفي هذا لمعن يقول الإمام ابن القيم: وهو يقف عند قوله 
تعالى: إن الَبْرَارَ في تعيم * وَإن الْفجَارَ في جحيم) [الانفطار: 
[٤ ۴‏ يقول: دولا ا أن قوله تعالى: إن رار لي تيم 
* وإن الجا في جحي) مختص بيوم العاد فقط؛ بل لاء في 
نعيم قي دورهم الثلاثة» وهؤلاء في ححيم في دورهم الثلاثة» وأي 
لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب» وسلامة الصدر» ومعرفة 
الرب تعالى» وحبته والعمل على موافقته» وهل العيش في الحقيقة إلا 
عيش القلب السليم؟». 

اا 

أخي المسلم: إن أقبح ما في المعاصي؛ أن فيها مبارزة لله تعالى 
بالقبيح من القول والفعل» والعاصي في ذلك متمرد على ربه تبارك 
وتعالى.. وقد نسي العاصي مع سكرة المعصية؛ أنه عاص ملك 
الملوك.. الذي لا يعجزه شيء ف السماوات ولا قي الأرض! 

ولو علم هذا الغافل عظم المعصية لأدرك أنه على حطر حسيم. 
وقد مرت معك كلمة بلال بن سعيد: «لا تنظر قي صغر الخطيفشة 
ولکن انظر من عصيت!». 

قر انك عت مام ماك الا ما سكة 
حزاؤك؟ 


بل إن القلوب لتفر غ من بطش السلطان إذا كان قويًا. 


۱۲ نيران المعاصي 


فعجبًا لمن حاف بطش العبد الضعيف الذي لا ملك لنفسه نفعًا 
ولا ضرًا» ولم خش بأس الله تعالى وشديد عقابه!! 

قال عوام بن حوشب رهه الله: «أربع بعد الذنب شر من 
الذنب: الاستصغار والاغترار» والاستبشار والإصرار». 

أخي المسلم: كثير من الناس استهانوا با لمعاصي الي يفعلوفُا؛ 
فکان سبب هھلاکھم! 

فإن احتماع الذنب على الذنب شر عظيم» ومع التهاون يكون 
الشر أعظم. 

وأعجب لرحل لا يحذر ولا يلتفت إلى تراكم الذنوب عليه» 
ولكنه إذا تراكم عليه شيء من ديون الخلق؛ حزع لذلك وتضايق؛ 
وة غالا ر غارفا عا غ من لدي 

ا و ا ی ی ا 
يصلحه في دنياه وآخرته! وإليك هذا المثل الذي ضربه لنا البي ج 
في حطورة التهاون بالمعاصي. 

قال رسول الله 6: «إياكم ومحقرات الذنوب؛ فان يجتمعن 
على الرجل حق يهلكنه!» وضرب هن رسول الله #5 مغلا 
«كمثل قوم نزلوا أرض فلاة» فحضر صنيع القوم؛ فجعل الرجل 
ينطلتق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حقى جمعوا سوادًا 
وأججوا نار فأنضجوا ما جمعرا فيها»'. 


(۱) رواه أحمد صحیح الجامع (۲۹۸۷). 


نيران المعاصي ۳ 


وإن حطر ما قي التهاون بالمعاصي أن ذلك يدفع إلى الاستكثار 
منهاء وزيادما حي جد العاصي نفسه غارقا في بحور المعاصي.. 

قال الفضيل بن عياض رجه الله: «بقدر ما يصغر الذنب 
عندك يعظم عند الله! وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله». 

آخي المسلم: إن المؤمن الحريص على ما ينفعه هو الذي يتفقد 
نفسه قي صباحها ومسائها ويحاسبها على هفواها؛ حن لا تزداد من 
الشر 

فإن الغفلة» وتسويف التوبة؛ من أسباب الخذلان والس خط. 
والذي يالف اللعصية يشق عليه فراقهاء لأا تملكته» وأضبحت 
حزءا منه؛ فهو دائمًا قي طلب الزيادة منهاء وإن لم تتدا ركه رحمة 
الله تعالى؛ أحذه الموت بغتة قبل أن يتوب! 

وقيل لبعض الحكماء: من أشد الناس اغترارًا؟! 

فقيل له: علام تبکي؟! 

فقال: على ساعات الذنوب! 

قیل: علام تأسف؟! 

قال: على ساعات الغفلة! 

ولقد كان صلحاءِ هذه الأمة يجحذرون المعاصى» ويخافون على 


انفسهم من شرورها ويستعظموما؛ وإن صغرت قي أعين الناس.. 


نيران المعاصي 


قال نس بن مالك رضي الله عنه: «إنكم لتعملون أعمالا هي 
أدق قي أعينكم من الشعرء إن كنا لنعدها على عهمد البي جه 
ال قاتا 
دینهم؟ 

قال: «لا» ولکنهم کانوا إذا مروا بشيء ت رکوه» وإِذا هوا عن 
شيء ر کبوه» حي انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرحل من 
قمیصه!». 


فضل الصبر عن المعاصي 


أخي المسلم: إن الصبر عن المعاصي من أرفع درحات الصبرء 
وهي درحة عالية. 

والنفس دائمًا ترغب قي هواها فمن استطاع عصيانما» وصبر 
على مطالبهاء فقد ارتفع بلا شك إلى تلك الدرحات العالية. 

قال میمون بن مهران رهه الله: «الصبر صبران: الصبر على 
المصيبة حسن» وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي». والصابر 
عن المعاصي ممايته إلى فلاح ونجحاح» ويجد أثر ذلك ق الدنيا قبل يوم 
القيامة» وني يوم القيامة سيكون حزاؤه الحنة قال الله تعالى: ليا ايها 
نين اهلوا اصنبروا وصتابروا ورابطرا واوا ل لمكم اف رن) 
[ العو ا ۰ ۰ 


)١(‏ رواه البخاري. 


قال الإمام ابن الجوزي: «ولو أن شخحصًا ترك معصية لأحل 
الله تعالى لرأى نمرة ذلك» وكذلك إذا فعل طاعة». 

وقال سفيان الثوري رحه الله: «عند الصباح جمد الققوم 
اسىء وعند الممات يحمد القوم التقى». 

وقال الإمام ابن القيم رهه الله: «ذكر للصير عن المعصية 
عليهاء والثاني الحياء من الرب تبارك وتعالمى؛ أن يستعان على 
معاصيه بنعمه» وأن يبارز بالعظائم» وأما الفائدتان: فالإبقاء على 
الإعان» والحذر من الحرام». 

فيا راكب الذنب هل تفكرت قي عواقبه؟ 
البرق» ولكن تبقى مرارها جاثمة جثوم الصخرة! 

وإن امرءا باع جنة عرضها السماوات والأرض بلذة ساعة 
لحري أن تطول حسرته!! 
عرضها السماوات والأرض بفتر ما بين رحلييك لعدم البصر 
بالمساحة!». 

وعن عبد الرحهمن بن محمد القاري رهه الله قال حلس إلي يومًا 
زا مول اغبا قال ل :ا عند الد 


قلت: ما تشاء. 


۱٦‏ نيران الممعاصي 


قال: ما هي إلا الحنة والنار؟! 

قلت: لا والله ما هي إلا الحنة والنار! 

قال: ما بينهما منزل ينزله العباد؟! 

فقلت: ما بينهما منزل ينزله العباد. 

قال: «فوالله لنفسي نفس أضن ها عن النار» وللصبر اليوم عن 
معاصي ر ن ا ع الأغلال ق نار جهنم». 

إن أفضل ما في الصبر عن المعاصي من الآثار ال يجدها الصابر 
في الدنيا قبل يوم القيامة أن جد لذة الإبمان وحلاوته ق قلبه؛ فيز كو 
القلب ويطهر» وإذا طهر القلب ففي ذلك صلاح العبد في أمره 
کله.. 

قال ##: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإان. أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواههاء وأن يحب المرء لا يحبه إلا الل 
وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك ترك الفواحش يزكو 
يما القلب» وكذلك ترك المعاصى؛ فإما .عنزلة الأحلاط الرديفة في 

ويحكى مسمع بن عاصم عن عبد الواحد بن زيد رحمهما الله 
تعال» قال: قال لي عبد الواحد بن زيد: من نوى الصبر على طاعة 
الله صبره الله عليهاء» وقواه ها ومن عزم على الصبر عن معاصي 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 


نيران المعاصي ۱۷ 


الله أعانه الله على ذلك» وعصمه عنها. 

قال: وقال لي: يا سيار أثراك تصبر محبته عن هواك فيخيب 
سبرك؟ لك أساء بسيده الظن : 

قال: ثم بكى عبد الواحد حي خحفت أن يغشى عليه. 

ثم قال: بأيي أنت يا مسمع» نعمه رائحة وغادية على أهل 

أحي المسلم: هكذا كان الصالحون يحاسبون أنفسهم 
ويجاهدوفا دائمًا على ترك المعاصي. وإن المسلم الذي نظر في 
مصلحته حقا هو ذلك الذي هجر المعاصي وصبر عنهاء وعكف 
على فعل الصالحات. 

من كلام العلماء في المعاصي 


أخي المسلم: هذه نماذج واحتيارات من كلام العلماء الربانيين 
يكشفون لك طريق المعاصي. ويصفون لك أضرارها الخطيرة.. 
وأهل العلم العاملين هم الأطباء لعلل القلوب وآفاتماء وكلامهم قي 
ذلك كلام عام ما يتكلم فيه. 
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فتدبر کلامھم تدبر طالب للهداية.. و ستجد فيه ا دقيقا 
لداءِ المعاصى .: 


قال رضي الله عنه: (اعبدوا الله عز وحل کأنکم ترونه» وعدوا 


انفسکم من الموتی» واعلموا أن قلیلا یغنیکم خیر من کثیر یلهیکم» 


۱۸ نيران المعاصي 


واعلموا أن البر لا ييلى» وأن الإتم لا ينسى!). 

وقي هذا دعوة إلى عمل الصالحات» وإحلاص العبادة له 
سبحانه وتعالي» وعدم الاغترار بالدنيا وزهرها الفانية» وأن الكل 
سیلقی حزاء عمله إن شرا أو حيرًا. 

مغل ابن فبا عن رل كر لدو كر الل اجب 
إليك آم رجحل قليل الذنوب. 

قليل العمل؟ قال: «ما أعدل بالسلامة شع يی اقلبتل 
الذنوب أعجب إِلي. وهذا من فقهه رضى الله عنه؛ وهو يشير لك 
إلى ضرر المعاصي العظيم» وإن كان صاحبها ممن يكثرون أيضًا من 
العمل الصالم» ولا شك أن من سلم من ذلك كان أحسن حالا. 

من كلام عمر بن عبد العزيز رهه اللّه: رأى عمر بن العزيز 
غرابًا طار من سرادق سليمان بن عبد الملك» وقي منقاره كسرة. 
كسرة أنت بها مأخحوذ وعنها مسئول» من أين دحلت؟ ومن أين 

E NOE ONE 

قال: بلى. 

قال: من عرف الله كيف عصاه؟ ومن عرف الشيطان كيف 


نيران المعاصي ۱۹ 


أطاعه؟ ومن أيقن بالموت كيف يهنيه العيش؟! 
ا 
ومن كلام أي سليمان الداراني رحه الله: 
قال ر حه الله: «من صفی صفي له» رھ کار کار عا 


ومن أحسن في لیله کوفیئ في فاره» ومن أحسن في فاره رفي 
في لیله». 


أن يطهر أعماله من e‏ 0 حي ثواب صافية 
من العقاب. 

من کلام محمد بن حیریز ره الله: 

قال رهه الله : «إن استطعت أن لا تسیء إلى من به فافعل». 

قيل له: وهل يسيء أحد إلى من يجحبه؟ 

قال: «نفسك أحب الأنفس وأعزها إليك» فإذا عصيت فققد 
امات ااا 

وهذا من الفقه الدقيق الذي لا يفطن إليه إلا أمشال هؤلاء 
العلماء الربانيين.. أطباء القلوب .. والعالمون بأمراضها. 

من کلام أي القاسم الحكيم رهه الله: 

سل ره الله: «هل من ذنب ينز ع الإبعان من العبد؟"». 


قال: نعم ثلاثة من الذنوب تنزع الإعان من العبد» أوطما: أن لا 


۲۰ نيران المعاصي 


يشکر الله على ما أكرمه به من الإبعان. والثان: أن لا يخاف موت 
الإيعان عنه» والثالث: أن يظلم هل الإسلام. 

حختارات من کلام الحكماء: 

قال عبد الواحد بن زید: رحه اللّه: قال لي عابد من أهل 
الشام: «اما والله یا أًبا عبیده ليعلمن الصابرون غدًا ان موئل الصبر 
موئل کري» هنئۍ غير مردي» ولیعلمن أهل الاستخفاف .ععاصي 
الله» أن ذلك كائن عليهم وبالا ولبفس سبيل الخائف الغرة» وترك 
الحذرء ,الا حراس ما اف وبكى: 

وقال بعضهم: «أجخل الناس من بخل على نفسه عا فيه سعادة» 
وأظلم الناس من ظلم نفسه ععصية الله تعالى! لأن من عمل المعصية 
فقد أهلك نفسه». 

وقال بعض الحكماء: «هب ان اللسىء قد له» اع قد 
فاته واب احسنین؟!». 

من کلام يزيد الرقاشي: رهه الله: 

قال رمه الله فى قوله تعالى: اإرتواصوا بالحق وواصّوا 
بالصر). 

اإوَواصوا بالحق) قال: الحق: كتاب الله. 

اوو اصوا بالصبر) قال: الصبر: طاعة الله. 


نيران المعاصي ۲١‏ 


عقوبة المعاصى 
يا أيها الغافل! الغارق قي المعاصى! هل علمت أن للمعاصى 
عقوبات تحل بأهلها في الدنيا والآحرة؟ 
إن نيران المعاصي إذا اشتعلت أحرقت كل شيء! ونرران 
إلى الله تعالى فيا من أوبقتك المعاصي! انج بنفسك من عقوباا قبل 
ان و 
قال الله تعالى: لإظَهَر الْفسَادُ في لبر وَالبَحْر بمَا كَسَبَت أَبْدِي 


i OA E 

وقال رسول الله : «ما من قوم يعمل فيهم با معاصي هم 
أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب»' . 

وقال #: «إن الله عز وجل يملي للظال فإذا أخذه لم يُفلته» 
غم قرا لإ ركذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى رهي طَالِمَة إن اذه ألم 
الله وعفوه وکرمه وضيعوا أمره وهيه» ولسوا اة شدید العققاب» 
ونه لا يرد بأسه عن القوم الجرمين» ومن اعتمد على العفو مع 
الإصرار على الذنب فهو كالمعاند». 


)1( رواه ابن ماجه صحیحج ا ماجة (°). 
(۲) رواه البخاري ومسام. 


۲۲ نيران المعاصي 


أخي المسلم: على العاقل أن يحذر من عقوبة المعاصي؛ ولا يغتر 
بالتأحير؛ فإن الله تعالى لا تضره معصية العاصى» كما أنه تعالى لا 
يفوته العاصي؛ لذلك فإنه تعالى يؤحر العقوبة» ولكن مى نزلت فلا 
بحاة للعاصي ! 

كتب عمر بن عبد العزيز ره الله إلى بعضهم: 

اما یل 

فلا تدر ٠يا‏ عبت المي بتأا عير عقو ية الله عال خت اة ا 

والسلام». 

فإن الغافل حقا! هو الذي يغفل عن عقوبات المعاصى وجزائها 
النازل. 

وكم من عاص نسي عواقب الذنوب الوخيمة! 

قال ابن عباس رضی الله عنهما:«يا صاحب الذنب لا تأمن 
سوء عاقبته» ولا يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته: قلة 
حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من 
الذنب!» وضحك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من 
الذنب! وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب! وحزنك 
على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب! وحوفك من الريح إذا 
ح ركت ستر بابك» وأنت على الذنب» ولا يضطرب فؤادك من 


نيران المعاصي Y۳‏ 


نظر الله عليك أعظم من الذنب! 
فيا من أسرفت في المعاصى لا تظنن أن الله غافل عنك! ويا من 
أسرفت بث المعاصى تذكر غضب الله وسخطه! 


أحي المسلم: عقوبات لمعاصي متعددة الأنواع؛ فالضنك 
والضيق بأنواعه» قد يكون من عقوبات المعاصي.. بل إن المعصية 
بعد المعصية من عقوبات المعاصي» وتسويف التوبة مهن عقوبات 
المعاصي . 

قال بعض الحكماء: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية» 
وال ن اة ا ا 

قال الإمام ابن الجوزي: «ورعا رأى العاصي سلامة بدنه 
وماله» فظن أن لا عقوبة وغفلته عما عوقب به عقوبة» ورا كان 
العقاب العاحل معنويًا كما قال بعض أحبار بي إسرائيل: يا رب 
كم أعصيك ولا تعاقبي ! فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري» 
اليس قد حرمتك حلاوة مناحان؟!». 

أخي المسلم: لقد كان الصالحون من هذه الأمة يحاسبون 
أنفسهم حساب المؤمنين الصادقين» ولا يدعون حدث يعر عليهم 
دون أن يفكروا قي أسبابه» فإذا نزل بأحدهم شيء ينكره رحع إلى 
فة فخاشسبهاء وهم الضالون احقاء.والغاملون بطاعة الله تال 
تي ليلهم ومُارهم. 

قال الفضيل بن عياض رجه الله: «إني لأعصى الله عز وحل 
فأعرف ذلك في لق داب وحاريی». 


نيران المعاصي 


وجاء عن أي عنمان النيسابوري رهه الله: أنه انقطع شسع 
نعله ق مضيه إلى الجمعة» فتعوق لإصلاحه ساعة» م قال: «ما 
انقطع إلا لأن ما اغتسلت غسل الجمعة!». 


يقول الإمام ابن الجوزي «من تأمل عواقب المعاصي» رآها 
قبيحة» ولقد تفكرت في أقوام أعرفهم» يقرون بالزنا وغيره» فأرى 
تعثرهم ف الدنيا مع حلادتم ما لا يقف عند حد» وكأمُم ألبسوا 
ظلمة؛ فالقلوب تنفر عنهم؛ فإن اتسع هحم شيء؛ فأكثره من مال 
الغير» وإن ضاق يمم أمر؛ أحذوا يتسخطون على القدر هذا وقد 
شغلوا بمذه الأوساخ عن ذكر الآحرة» ثم عكست فتفكرت قي 
أقوام صابروا الهوى» وت ر كوا ما لا يحل» فمنهم من قد أينعت له 
نرات الدنياء من قوت مستلذ ومهاد مستطاب وعيش لذيذ وجاه 
عريض؛ فإن ضاق بم أمر وسعه الصبر» وطيبه الرضى ففهمت 


م ت 
صغ :§ 0 ٭# 


بالحال معن قوله تعالى: له من يق وَيَصبر فان الله لا بُضيع اجر 
المُخسبن» اوس ا 
الصغير والكبير.. وهي شرور تلحق بالخلق في الدنيا والآخحرة. 

قال الإمام ابن القيم: «فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب 
الأبدان» على احتلاف درجانا ق الضرر» وهل في الدنيا والآاحرة 


أخي المسلم: إذا تأملت أحبار الأمم السابقة الي قص الله علينا 
أحبارهم قي القرآن» جحد أن هلاكهم كان بسبب المعاصي.. وتأمل 
معى في هذا الموقف الذي يعكس لك هذا المعئ. 

عن جبیر بن نفير ر حه الله قال: لما فتحت قبرص فرق أهلها؛ 
فبکی بعضهم إلى بعض» را 50و الا و جو کی 
فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟! 

فال ع ا ر اما ا الاو ج ال عر جا ذا 
أضاعوا أمره» بينما هي أمة قاهرة ظاهرة هم الملك» تركوا أمر الله 
فصاروا إلى ما تری!». 

زفال عبد اله بن عرد راض الله غدة: اذا طهر لزنا راربا 
في قرية أذن الله عز وحل بملاكها». 

وقال عبد الر حن بن سابط رحه الله: «إنغا ؤذن ق هلاك 
الفرئ: دا اتل رعا ادا قفرا الات وف ا الكالء 
وأظهروا الزنا وأكلوا الربا؛ء لأَمُم إذا أظهروا الزنا أصايمم الوباي 
6 و ر امال متعرا القطرة ادا ا كلو الر ا 
حرد فيهم السيف». 

أخي المسلم: لقد أحبرنا البي # أن المعاصي ستكون سبًا ٿي 
ضعف المسلمين وتساط أعدائهم عليهم. 

قال رسول الله #: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما 
تداعی الأكلة إلى قصعتها» فقال» قائل: ومن قلة حن يومفمذ؟! 
قال: «بل أنتم يومئذ كثير. ولكنكم غناء كغناء السيل! ولينزعن 


۲٦‏ نيران الممعاصي 


الله من صدور عدو کم المهابة منکم» وليقذفن الله في قلوبكم 
الوهن» فقال قائل: يا رسول الله وما الوهَن؟ قال: «حب الدنيا 
وكراهية الموت» . 


أخي المسلم: إن آثار المعاصي كثيرة» وقد جمع الحديث عنها 
الإمام ابن القيم ره الله قي كتابه النافع» «الحواب الكاقي لمن سأل 
عن الدواء الشايي». 


وها هي بعض آثار المعاصي» أسوقها إليك على وحه الإيجاز 


فمن هذه الآثار: 

حرمان العلم: فإن العلم و ا 
الإمام مالك نحابة الإمام الشافعي رهما الله» قال له: «إِن أُری الله 
قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية». 

حرمان الرزق بالذنب يصيبه. 

وحشة يجدها العاصي في قلبه» وبينه وبين الله تعالى. 

تعسر أموره: فلا يتوحه وجهة إلا وانغلقت عليه الأبواب. 

ظلمة يجدها العاصي قي قلبه» فإن الطاعة نور وا معصية ظلمة. 

وشن القلب والبدن: 

حرمان الطاعة: فتنقطع بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها 


)0 رواه أبو داود والطبراني» السلسلة الصحيحة )°۸). 


نيران المعاصي ۷ 


ر و ا 
حق العمر وزوال ب رکته. 


إن المعاصي تزرع أمثاها: فيطول الحال على العاصي حي يعز 


عليه مفارقتها. 
الصد عن التوبة والعياذ بالله: وهى أعظمها وأقرما إلى هلاك 
العاصى. 


تكرارها يورث القلب إلفها وعبتها. 

إن العاصي وارث لميراث الأمم السابقة» الي أهلكها الله 
ععاصيها. 

إن العاصي يهون عند ربه» قال تعالى: اومن يهن الله فما لَه مِنْ 
مُکرہ) [الحج: 1۸ 

هوان الذنب عند العبد؛ فيعظم الذنب عند الله. 

ما يصيب الإنسان والحيوان من شؤمهاء فتحبس الأمطار 
وتشتد ا لننان: 

إن المعصية تورث الذل قال تعالى: مَل كان يريد الْعِرة قلله 
العرة جَميعًا» [فاطر: .]٠١‏ 

الطبع على القلوب: فتكون الغفلة! 

لعنة الله تعالى ورسوله ل 


حرمان دعوة رسول الله ##: ودعوة الملائكةء لأن الله أمر نبيه 


۲۸ نيران المعاصي 


أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. 

إنطفاء حرارة الغيرة في القلب! 

ذهاب الحياء ووقاره. 

ضعف تعظيم الرب سبحانه قي القلب. 

سان ااه ال لعبده» وتر که لنفسه و شیطانه! 

نسيان العبد لنفسه و حظها من الطاعة. 

حروجه من دائره الإإحسان. 

تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم. 

سوء الخاتمة» أعاذنا الله من ذلك. 

جي المسلم: هذه بعض آثار المعاصي في الدنيا؛ وأماقي 
اة فكي اا ن شرررها و اترا ان كر ن ساق وول 
النار. أعاذنا الله منها.. 

علاج المعاصى 

أخي المسلم: لا شك أن لكل داء دواء؛ والمعاصي كغيرها من 
العلل والأدواء بل إا أحطر من أمراض البدن العارضة! لأن أمراض 
الأبدان مهما عظمت» فإن ضررها لا يتجاوز البدن»ء وأما المعاصى: 
فما أمراض للقلوب» وقي مرض القلوب ذهاب للدين والدنيا.. 
ومن أراد العلاج فلا بد من الصبر على مرارة الدواءء ومن لم يصبر 
لمرارة الدواء حرم من العلاج. 


نيران المعاصي ۲۹ 


وقي علاج المعاصي صلاح للأرض والعباد» كما أن قي 
انتشارها فساد للأرض والعباد..فيا غارقا ف الذنوب عالج نفسك 
قبل الملاك! ويا معرضًا عن سبل الطاعات عالج داءك. وإليك 
وصفات العلماء الربانيين»ء تحلو مما ما بقلبك من أدواء المعاصي.. يا 

أولا: الخوف من الله تعالى. 

أخي المسلم: تذكر دائمًا أن الله تعالى هو القاهر.. الققادر.. 
شديد العقاب.. الذي لا يعذب عذابه أحد.. وإذا كنت أيها 
الضعيف لا تطيق بطش علوق متجبر؛ فكيف تطيق بطش ملك 
لملوك؟ 

كثير من العصاة يقعون ف الذنوب ولا يستحضرون حوف الله 
تعالى» ولو حاف العاصي بأس الله تعالى لأقلع عن الذنب.. فيا أيها 
العاصي تذكر أنك تبارز الملك المتفرد بالكبرياء ! 

وقد حذرك الله تعالى شديد انتقامه وبأسه لويذ ركم الله 
لَفسَةُ وَإِلّى الله الْمَصير# [آل عمران: ۲۸]. 

قال الحسن البصري رحه الله: «ما خحافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا 
منافق». 

فيا أيها العاصى حف الله تعالى واهرب من المعاصى إليه؛ فذلك 


قال الحافظ ابن حجر الميتمي رحه اللّه: واعلم أن أعظم زاحر 


.۳ نيران المعاصي 


عن الذنر ب هو كرف اله تعال» و لحفية انتقامة و سطوته وحذر 
عقابه وغضبه وبطشه افليّخذر الذينَ يُخالفون عن أَطْره أن لُصيَهُم 
فة أو يُصيبَهُم عذاب ألي). 

ثانيًا: صدق التوجه إلى الله وسؤاله الهداية: 

أخي المسلم: على المسلم أن يكون دائم التوحه إلى ربه تعالى 
وسؤاله من فضله وإحسانه» وهذه أحلاق المؤمنين الصادقين. 

ولكن جرد التوحه لا يكفي إن م يصحبه صدق وإحلاص» 
وان يراع ق ذلك روط اللغاء الشاب حى شمر دغاةه عن 
الإحابةء والعبد في حهاده للنفس والشيطان إن م يوفقه الله تعالى» 

وفي حطبة البي #5 وال تسمى (حطبة الحاجة) «من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له»' . 
من شر نفسك» ومن شر الشيطان الرجحيم. وإذا أخحلصت في ذلك 
فج اه تفال ق ا مات 

ثالغا: جاهدة النفس وفطمها عن شهواقا: 

أخي المسلم: لا تظنن أن نفسك الي بين جنبيك صديق حيم! 
وإنما هي العدو النازل بين حنبيك تحب دائمًا أن ترتع قي هواها 
وشهواتما. فإن لم تجاهدها لا تزال تدعوك إلى هواها حي لكك ! 


(۱) رواه مسلم. 


نيران المعاصي ١‏ 


أيها العاصي! فلتعزم على حهاد نفسك وعصياماء فإن فعلست 
ذلك فستجد ربك تعالى مسددا لك» وهادالك إلى صراطه 
المستقيم قال الله تعالى :اين جَاهذوا فيتا لَتَهْدِيكَهُم سبلا وإن الله 
مع المُخسين) [العنكبوت: 1۹]. 

فال عه ارا ون ر رج ا ون وق الصر على طاعة 
الله صبره الله عليهاء وقواه ها ومن عزم على الصبر عن المعاصي؛ 
أعانه الله على ذلك وعصمه عنها». 

أخي المسلم: جهاد النفس دواء بجرب.. وترياق نافع لسموم 
المعاصي.. وقد حربه قبلك الصالحون» فأعامُم الله على طاعته. 
ورفع ذکرهم. 

رابعا: العزية الصادقة على مفارقة المعاصي: 

أخي المسلم: عزمك الصادق هو الذي سينسف عروش 
المعاصي.. وضعفك.. وترددك. وتسويفك للتوبة» هو الذي 
سيجعل للمعاصي سلطانًا عليك؛ ولا تدري بعدها على أي حال 
سيختم لك؟! 

سئل بعض العارفين: كيف غلبت نفسك؟ 

قال: (قمت في صف حرجا بسلاح الجحد» فخرج مرحب الهوى 
يدافع فعلاه على العزم بصارم الحزم» فلم تمض ساعة حي ملكت 


ويعيْ عرحب: مرحب اليهودي الذي قتله علي ابن أي طالب 


۳۲ نيران الممعاصي 


رضى الله عنه» وقصد من ذلك کله: أن عزمه غلب هواه. 

خامسًا: الإكتار من النوافل والطاعات: 
للمعاصي؛ لأن الطاعات ضد المعاصي» واحتماع الضدين غير 
ممكن؛ كما لا يجتمع الماء والنار! والماء هو الطاعات» والنار هي 
المعاصى .. 

سادسًا مجالسة الأخيار: 

أخي المسلم: إن جالسة الأحيار والصالحين من الأدوية النافعة 
للنجاة من شرور المعاصي. فإن أثر الصحبة والمخالطة على الإنسان 
مما لا ينكره أحد؛ وقرين السوء كالداء الملازم لإبدن! كما أن 
القرين الصاح كالمرهم الواقي على الحرح» يهمديك النصيحة» 

وأخيرًا: أخي المسلم: تلك كلمات تكشف لك بعض عيوب 
المعاصي» ولا تنس أن أقبح عيب للمعاصي» أن العاصي معاند لربه 
سبحانه.. متمرد على طاعته! فتلجعل أحي المسلم طاعة الله شعارًا 
في حياتك.. حن تفوز بالخيرات قي الدنيا والآخحرة. 

وصلي الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم 


أعده/ أزهري أجد حمود 


